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إهـتـم علـمـــاء الـنفــس بـــأحـــداث
الحيـاة بوصفها مـدخلاً لدراسة
الأزمـات النفـسيـة التـي تنعـكس
عـلــــــــى الحــــــــالــــــــة الجــــــســـمـــيــــــــة
والـنفــسـيــــة للإنــســـان، إذ تـــؤدي
الأحــداث المــزعجــة أو الـصــادمــة
إلــى تـغيــرات جـسـميــة ونفــسيــة
واجـتـمــــاعـيـــــة مفــــاجـئــــة غـيــــر
محـسـوبـة، وكـذلك إلــى تغيـرات
سلـوكيـة سلبيـة في حيـاة الأفراد
ويــنـجــم عــنـهـــــــا ضـــــــرر نـفـــــســي
وتـأثيـرات سلبيـة قد تكـون حادة
في كـثيــر مـن أبعــادهــا، إذ تـعجل
بـــظهـــــور بعــض الاضــطـــــرابـــــات
الــنفـــسـيـــــة والعـقلـيــــة، وبـــشـكل
خـاص لدى الأفراد الـذين يكون
لــــــــــديـهــــم اســــتـعــــــــــداد مـــــــســــبـق

للإصابة.
ولـهـــــــــــذا نجـــــــــــد أنـه في جــــمــــيـع
الحالات توجـد أساليب مـتنوعة
لـلتعامل مع كل مـوقف ضاغط،
بحـيـث يجـــري احـتـــواء الأزمـــة،
بمعـنى الإحـاطة بهـا والسيـطرة
علـيهـــا ومـنع انـتــشـــارهـــا. وهـــذا
يعـني أن الـتعــامل مع الأزمــة لا
يمـكـــن أن يـكـــــــون في اطـــــــار مـــن
العــــشـــــوائــيـــــة والإرتجـــــالــيـــــة أو
بــسـيــاســـة الفـعل ورد الفـعل، بل
يجــب أن يخـــضع الــتعــــامـل مع
الأزمــة للمـنهج العلـمي الـسلـيم
لحمـايـة الفــرد من أيــة تطـورات
غـيـــر محــســـوبـــة، يــصعـب علـيه
تحـمـل ضغـــطهــــا، وهــــذا المـنـهج
ينبغي أن يقـوم على الـتخطيط

والتنظيم. 

دراسة ميدانية في أروقة المحاكم العراقية

المحـــاميــات العـــراقيــات  وأســالـيب الـتعــامل مع الـضغــوط والأزمــات
تتــسم بــاقتحــام قهــري للأحلام
المـضـطــربـــة. وعنــدمــا يـسـتعـمل
الفـــــرد أسلـــــوب الالــتفـــــات إلـــــى
إتجــاهــات وأنـشـطــة أخــرى فــانه
يحاول إعـادة تنظـيم حيـاته من
جديـد بعد الأزمـة، كالـتفكير في
الأشـيــــاء الجــــديــــدة في حـيـــــاته
وإيجــاد عـنــاصــر يــسـتـمـتع بهــا
وتجعـله يـنـــســــى الآثــــار المــــؤلمــــة
اللازمـة، وقــد يجـد مـتنفـسـاً في
علاقــتـه مع الآخـــــريــن ووجـــــوده

معهم.
التوصيـــات

أوصــــت الـــــــــــدراســـــــــــة الجـهـــــــــــات
القضـائيـة والأكـاديميـة بضـرورة

القيام بما يأتي: 
* ادخــــــــال المحــــــــامـــيــــــــات بـعــــــــد
تخــــرجهـن في الـكلـيــــة في دورات
خاصـة لتـدريبهـن على مـواجهة
الــضغـــوط والأزمــــات في العـمل،
ويــــشــــــرف علـــــى هـــــذه الـــــدورات
أســـــــــــاتـــــــــــذة في عـلــــم الــــنـفـــــــــس
ومتخصصون في إدارة الأزمات.

* اعـتـمــاد المحــامـيــات أســالـيـب
تعــــامـل إيجــــابـيـــــة مع الأزمــــات
لتفـادي الـضغــوط النـاتجــة من
الأسالـيب السلبية التي تؤثر في

طبيعة العمل.
* اعــتــمـــــاد صـــيغـــــة الــنــــشـــــاط
التطبـيقي لطلبـة كلية القـانون
في المحـاكم، لـيكون هـناك مـتسع
من الــوقت لــديهم لـلتعــامل مع
المـواقف الـضاغـطة الـناتجـة عن

ممارسة العمل.

الأزمــــــات، وبــــــالــتــــــرتــيــب الآتــي
حسب أهميتها في الاستعمال:

1- العمل من خلال الحدث.
2- تنمية الكفاءة الذاتية.

3- طلب المساندة الاجتماعية.
4- الالـــتفــــــات إلــــــى اتجــــــاهــــــات

وأنشطة أخرى.
5- العلاقات الاجتماعية.

6- التجنب والانكار.
7- الإلحاح والاقتحام القهري.

ويمكن تفسير هذه النتائج على
أســـــــــــاس أن الـعــــمـل مــــن خـلال
الحـــدث يجـعل الفــرد يــسـتفـيــد
من الأزمـة في حيـاته الحـاضـرة،
ويـصحح توقعاته نحو المستقبل
عبــر الـتفـكيـــر المنـطـقي. أمــا في
أسلـوب تـنميـة الكفـاءة الـذاتيـة،
فــالفــرد يقــوم بـتكــريـس الجهــد
لـلعـــمل والإنجــــــاز لمــــشــــــروعــــــات
وخـــــطـــــط جـــــــــديـــــــــدة تـــــــــرضـــي
طمــوحــاته وتـطــرد مـنه الأفكــار
الـــســــالـبــــة والمــــؤلمــــة المــــرتـبــطــــة
بـالأزمــة، وإذا لم يـستـطع الفـرد
التعامل بمـفرده مع الأزمة فانه
يبـحث عمـن يسـانـده في محـنته
ويمده بالتوجيه للتعامل معها.
وإن مــــن يـفـقــــــــــد المـــــــســــــــــانــــــــــدة
الاجـتـمـــاعـيـــة في أثـنـــاء الأزمـــة
ويـــتـــــــســـم بـــــضـعـف في عـلاقـــتـه
الاجـتمــاعيـة فــأنه يفقــد الأمن
ويشعر بـالقلق الدائم والـسلبية
في الــتعــــامـل مع الحــــدث ســــواء
بــتجـنـبـه وإنكـــاره، أو بـــالـــشعـــور
بــالـلامبـــالاة الانفعـــاليــة وتـبلــد
الاحساس بالأزمة بصورة ملحة

تمــثلــت في المعــــانــــاة الجـــسـمـيــــة
والـنفــسـيـــة أكـثـــر مـن المحـــامـين
الـــــذيــن يــنـــشـغلـــــون بمـــــواجهـــــة

الأزمة.
ولأهـمـيـــة هـــذا المـــوضـــوع كـــانـت
هـــذه الـــدراســـة الـتـي تــسـتهـــدف
التعـرف علـى أســاليـب التعـامل
مع الأزمـــــات لـــــدى المحـــــامـيـــــات
العــــــراقــيــــــات، مــــــا دامــت المــــــرأة
المحـــــامــيـــــة تـــتحــمـل ضغـــــوطـــــاً
مــضــــاعفــــة نــــاتجــــة مــن ضغــط
المهـنـــة مـن جهـــة، ومـن ضغـــوط
الــدور التــابعي الــذي وضعت في
قـــالـبه المــــرأة علـــى مـــرّ الـــدهـــور

والأزمان من جهة اخرى.
منهج الدراسة

تـألف مجتمع الـدراسة الحـالية
مــن المحـــــامــيـــــات ممــن يحــملــن
شهـــادة أكـــاديمـيــــة في القـــانـــون،
ويـعملـن في حقل المحـامـاة. وقـد
اخــتــيــــــرت عــيــنــــــة عــــشــــــوائــيــــــة
لأغـــراض الـــدراســــة تكـــونـت مـن
)40( محامية يعملن في محاكم
)البيـاع والكـرخ والكـرادة(، طبق
علــيهــن مقـيـــــاس مقـتـبـــس مـن
دراسـة سـابقــة، لقيـاس أسـالـيب
التعـامل مع الأزمات، مؤلف من
ـــــــــــــــــدائــل )38( فــقـــــــــــــــــرة، و)5( ب
للإجــــابــــة، بعــــد أن تم الــتحـقق

من موضوعيته وصدقه.
النتائج

تـــوصلـت الـنـتـــائج إلــى أن أفــراد
العيـنة من المحاميـات يستعملن
)7( أســـــــــالـــيـــب لـلـــتـعـــــــــامـل مـع

ـ ـ

بهـا مهنته. فالمحامي ليس سيد
وقــته، ولا يــتحـكـم في تـنــظـيــمه
كـمــا يــرغـب، إذ علـيه أن يــراعـي
الـزبــائن بـطلبــاتهم المـسـتعجلـة
وبــــــأســـئلـــتهــم واســتــــشــــــاراتهــم،
واتـخــــــــاذ الإجــــــــراءات الـلازمــــــــة
لإقــــــامــــــة الــــــدعــــــوى وحـــضــــــور
المـــــــــرافـعـــــــــات، أو حـــتـــــــــى زيـــــــــارة
الـــسجـــون والمــــواقف، فــضلاً عـن
مـــواجهـــة الـتـــزامـــاته المخــتلفـــة
أمــــــــام الـقــــضــــــــاء الـــتـــي قــــــــد لا
تـتحقق في مكـان واحـد، نــاهيك
عن الـدعـاوى خـارج محل عـمله
الــــــدائــم الــتــي تــــــربـك حــيـــــــاته
المهـنـيــــة. وهـكــــذا فــمهـمــــا كــــان
المحــــــــــامــــي عـلــــــــــى درجــــــــــة مــــن
الــتــنـــظــيــم والجـــــديـــــة فــــــانه لا
يــسـتـطـيع تحـــاشـي الارهـــاق، لا
ســيــمـــــــا إذا كـــــــان عـلــيـه اتـخـــــــاذ
إجــراءات ســريعـــة أو التــرافع في
قـضــايــا مـتعــددة في آن واحــد أو
في أوقــات متقـاربـة. فهــو يحتـاج
إلــى مقـاومـة جـسـديــة ونفــسيـة
كافيـة ليستـطيع مواجهـة أعباء
العــمل الــــزائــــد، لأن علــيه أن لا
يــــدع للـتعـب أثـــراً بـــاديــــاً علـيه.
فقــــد اتــضح في الــــدراســــة الـتـي
أجــــــرتهــــــا العـــــالمـــــة )كـــــوبـــــاســـــا(
1982عـن أســـالـيـب الـتعـــامل مع
الأزمــــــــات لــــــــدى المحــــــــامـــين، ان
اولــئـك الـــــــذيــن يـــــســتـعــمـلـــــــون
ســــتــــــــــراتــــيـجــــيــــــــــات الــــتـجــــنــــب
كــمحـــــاولات الـــــرفــض والانـكـــــار
والتقلـيل من الأحداث أو الفرار
مـن المـــواقـف، أظهـــروا أعـــراضـــاً

)المــــــــشـــــــــــاعـــــــــــر والانـفـعـــــــــــالات(
المــــصـــــــاحــبـــــــة لـلــــضـغـــــــوط. وفي
مــنــظـــــور آخـــــر يـــــرى )مـــــوس( و
)شــافـيــر( أن أســالـيـب الـتعـــامل
مـع الأزمـــــــــــات أمـــــــــــا أن تــكـــــــــــون
إقـــــــــدامـــيـــــــــة أو إحـجـــــــــامـــيـــــــــة.
فــالأســالـيـب الإقــدامـيــة تـتكــون
مـن الـتـحلــيل المـنــطقـي وإعــــادة
التقـويم الإيجــابي والبـحث عن
المــســاعـــدة والمعلــومـــات وأسلــوب
حل المــــشــكلـــــة، أمـــــا الأســـــالــيــب
الإحجــامـيــة فـتــشـمل الأحجــام
المعـــرفي والــتقــبل الاسـتـــسلامـي
والـبحـث عن الإثــابـــات البــديلــة

والتنفيس الإنفعالي. 
إن استـعمــال أســالـيب الـتعــامل
الفعالة يـؤدي إلى تحويل اتجاه
الأزمــــة إلــــى الجــــانـب الحـــسـن.
فـــالفــرق بـين الإنــســان الـنـــاجح
وغــيــــــر الــنـــــــاجح يــتــمـــثل في أن
الأول يـسـتـطـيع أن يـتعـــامل مع
هـذه الأزمــات، ويحـاول أن يـقنع
الآخـــريـن، ويــــرتكــــز علـــى قــــوته
الاجـتـمـــاعـيـــة في إعـــادة الاتـــزان
المـفقـــــود في الـعلاقـــــات بــين ذاته
والآخـــريـن. أمـــا الإنــســـان غـيـــر
الـنـــاجح فهـــو علــى الـعكــس مـن
ذلـك. وتــتـجلــــــى أهــمــيــــــة هــــــذه
المـســألــة بــشكل خــاص في مـهنــة
المحــــامــــاة الـتـي تـتـــطلـب قــــدرة
خــاصــة علــى العـمل. إذ يـحتــاج
المحــامـي الـنـــاجح الـــى تكــريــس
ســاعــات عـمل مـضـنيــة وطــويلــة
مـــن وقـــتـه الـــيــــــــومـــي، بــــــســـبـــب
الـضرورات الـطارئـة التـي تتمـيز

وإيجـــــاد المـــــواســـــاة والمـــســـــاعـــــدة
لمــواجهــة الأحــداث بـصـــورة أكثــر

إيجابية.
ـــــــــــــــــــــوب الإلحـــــــــــــــــــــاح 7 - أســـل
والاقـتحــام القهــري: يـظهــر من
خلال تــدخل الأفكــار التلقــائيـة
المرتبطة بالحدث بصورة قهرية،
وتـكـــــــرار الأحلام المـــضـــطــــــربــــــة،
والموجـات المؤلمة مـن الأحاسيس،
والـسلــوكيـات المـتعلقـة بـالحـدث

بحيث لا يجد فراراً منها.
وهكذا يمكن القـول أن )أساليب
الـــتـعــــــــامـل مـع الأزمــــــــات( هـــي)
)جهــــــود معـــــرفــيــــــة وسلـــــوكــيـــــة
مــتغـيــــرة ومـــسـتـمــــرة لـتـنــظـيـم
متـطـلبــات داخـليــة أو خـــارجيــة
محـــددة لـلفـــرد. وهــــذه الجهـــود
تـقيـّم على أنها مـرهقة وتتجاوز
مــــــوارد الـــــشخـــص الــتـكـــيفــيــــــة
وتهــددهــا، ولهــذا فــأن الـتنـظـيم
يهـــــدف أمـــــا للــتـقلــيل مــن أثـــــر
الأزمـــــــــة أو تـعـلـــم تحـــمـلـهـــــــــا أو
تجنبهـا كمـا أنه يعنـي محاولات

التحكم في البيئة((.
وقـد تعددت وجـهات نظـر علماء
الــنفـــس الـتــي تفـــســــر أســــالـيـب
الـــتـعــــــــامـل مـع الأزمــــــــات الـــتـــي
يـعـــتـــمــــــــدهــــــــا الـفــــــــرد. فـــيــــــــرى
)لازاروس( و)فــــــــــولــكــــمــــــــــان( أن
لعـملـيـــة الـتعـــامـل مع الأزمـــات
جــــــــانـــبـــين مـهـــمـــين مـــن حـــيـــث
الـتركـيز. فـالنـاس اما أن يـركزوا
علـى )المـشكلـة( المـسببـة للـضيق
لــتـــــدبـــــر أمـــــرهـــــا واتخـــــاذ قـــــرار
بــشـــأنهــا، وإمــا أن يــركـــزوا علــى
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ويمـكن ايجـاز أســاليـب التعـامل
مع الأزمات بالآتي:

1 - أسلـــوب تـنـمـيـــة الـكفـــاءة
الـذاتيـة: يـشيـر إلـى قيـام الفـرد
بتكـريـس جهــده للعمل ولإنجـاز
مـشــروعــات وخـطـط جــديــدة في

المستقبل.
2 - أسلـــوب العـمل مـن خلال
الحـــــدث: يــــشــيـــــر إلـــــى كــيفــيـــــة
اســـتفــــــــادة الفـــــــرد مــن حــيــــــــاته
الحـــاضـــرة وتــصحـيح تـــوقعـــاته
نـحــــــــــو المـــــــســــتـقــــبـل مــــن خـلال
الـتـفكـيـــر المـنــطقـي المـتـــأتـي مـن

التمعن بطبيعة الحدث.
3 - أسلــــــوب الالـــتفــــــات إلــــــى
اتجاهـات وأنشطـة أخرى: يـشير
إلى مدى قـدرة الفرد على إعادة
تنــظيـم حيــاتـه من جــديــد بعــد

الأزمة.
ــــــــــــــــوب الــعــلاقــــــــــــــــات 4 - أســل
الاجـتمــاعيـة: يـشيـر إلـى إيجـاد
الفــــرد مـتــنفـــســــاً مـن الأحــــداث
التي مـر بها، مـن خلال علاقاته

مع الآخرين.
5 - أسلـوب التجنـب والانكار:
يــشيــر إلــى مـشــاعــر الإنـقبــاض
الــــتـخــــيـلــــي وانــكــــــــــار المـعــــــــــانــــي
والـنتائج المـترتبـة على الحـادثة،
وتــبلـــــد الإحــــســـــاس، والــــشعـــــور

باللامبالاة الإنفعالية.
6 - أسلــــوب طلـب المـــســــانــــدة
الاجــتــمــــــاعــيــــــة: يـــــشــيــــــر إلــــــى
محـــاولات الفـــرد للـبحـث عـمـن
يـــــســـــــانــــــــده في محــنـــته ويمـــــــده
بـالتـوجـيه، للتعـامل مع الحـدث
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بقـي الـــسحــــر يحـــرس الـفجـــوات
التـي لم تــردمهــا عقـلانيــة العـلم
ومــــوضــــوعـيــته، فــظـل يعـيـــش في
ثنـاياهـا ليمـارس عليـنا سلـطانه؛
نـسـتنجــد به بـين حين وآخـر، وإن
اختلفت تلك الاستعانة وتفاوتت
بــين الأفـــــراد والمجــتــمعـــــات، لـكــن
حضـوره ظل يـضغـط علـى أفعـال
الـبـــشـــــر وسلـــــوكهـم وتــصـــــوراتهــــا
المـــســتقــبلـيــــة والآنـيــــة علــــى حــــد
سواء. وبمـا إن الإنسـان بطبـيعته
الجسدية والنفـسية مجبول على
الألم واللــذة منــذ لحظـة الـولادة
الأولــى حتــى ممــاته، فكــان لا بــد
أن يـبـــدع ويـتفــنن في العلاج مـنـــذ
أول تــــــوجع تـــــأوه بـه اسلافــنـــــا في
الغــابــات وحتــى اليــوم. ومـن هنــا
بـــدأت فـنـــون الانــســـان تــســتجلـب
الـــــواقــيـــــات والحــيل والـعلاجـــــات
لـيـــــدفع عـن جـــســـــده ونفــــسه أي
عــارض يـلحق الأذى بـه، فكــان أن
اتـــــسع الــتــنـــظــيــم الاجــتــمــــــاعــي
للـتجمعـات الـعشـائـريـة البـدائيـة
الأولى، لـيسمح بـظهور )الـطبيب
السـاحر( ليشغل هـذه المهنة التي
ربمـــا تكــون أقــدم المهـن البـشــريــة
الـتي اسـتمــرت حتــى اليــوم، وهي
مهـنــة الـتـطـبـيـب والمعــالجــة بـكل

أشكالهما.
ومــــضــــــــى الــــــســــــــاحــــــــر لـــيــكــــــــون
)الاكلـينـيكي الأول( الـذي تعـامل
مع أسـرار المـريـض وخصـوصيـاته،
ومع قــــواه )الـــشــــريــــرة( ورغـبــــاته
وهــــواجـــسـه وتخــــوفـه، فحــــاول أن
يـتـــوسـط أو يــسـتـــرضـي ويـــرضـي
تـلك القــوى الـشــريــرة تــارة، أو أن
يـطـــردهـــا ويـطـــرحهـــا عـن الـبـــدن
والــنفــس تـــارة أخـــرى، كــي يعـيـــد
المريـض الى فـصيله البـدائي )أي
المجـــتـــمـع(. وهــكـــــــــذا نـــــــشـــــــــأ أول
التصورات حـول المرض من خلال
هـــذه الممــارســات، ومــا لحقهـــا من
معالجـات طبية بـدائية مصـبوغة

بصبغة السحر.
إن الـتــطـــورالـتــــدريجـي في تــــاريخ
العلـم ظــاهــرة طـبـيعـيـــة لا يمكـن
نكـــرانهـــا أو تجــــاهلهـــا، إذ نــشهـــد
علـى الـدوام انـقطـاعــات معــرفيـة
في تـــــــاريـخ الـعـلـــم، يـــتـحـــــــول مـــن
خـلالهـــــا الفـكــــر الانـــســــانـي الــــى
مـــــــرحـلـــــــة أعـلـــــــى، مــتـخـــــــذاً مــن
المـنجــزات الـســابقــة العـتبــة الـتي
تفــضـي الــــى هــــذا الــتحــــول. واذا
كـان تـأريـخ تطـور الـعلم قــد حفل
بمثل هذه النماذج التي تندرج في
سلـم الـتـطــور، فــإن أمجـــاد العلـم
تمـتـــــد بجــــذورهــــا الــــى بــــدايــــات

السحر وتصوراته.
لقــد حــظي )الــطبـيب الـســاحــر(
بمكـانـة مـرمـوقـة بمـا حـصل عليه
مـن خـبــــرات ومــــؤهلات لمــــواجهــــة
قـوى )الـشـر( الـتي تعـرّض جـسـد
الانـــــــســــــــــان ونـفـــــــسـه لـلاخــــتـلال
والاعتلال. فدفعه تـطور مهاراته،
وصعـــــود نجــمه بــين قــــــومه، ومـــــا
حــــــصـل عـلــــيـه مــــن امــــتــــيـــــــــــازات
اقـتــصــــاديــــة واجـتـمــــاعـيــــة، الــــى

)الساحر(

الــطـبـيـب الــنفـــســــاني الأول في الـتــــأريخ

يـــــدفع بــــالـعلاج الــــى الأمــــام، أي
يمثل الجـانب السـلبي من العلاج
حــتـــــى خـــــروج الـعلـــــة مــنـه، فهـــــو
الـــوعـــاء الـــذي نفــّــذت مــن خلاله
القوى الشريرة )المرض( افعالها.
إن تـلك المـمهــدات الأولــى، أمــدّت
الانـســـان بنــافــذة وآفــاق جــديــدة،
رغم الـبعـد الاسـطـوري والخـرافي
للـمعــالجــات الـنفــسـيــة، إذ كــانـت
اسهـامات فـاعلة ونـشطـة ووسائل
على الطريق لمزيد من التطور في
الـعـلاج الـــنـفــــــســـي. فـقــــــــد ظـلـــت
طقـوس السحـر علـى مـر التـأريخ
مـن الأعـمـــال الـتـي شـــاع أمـــرهـــا
وممـارستها بـين الأقوام البـدائية،
وظل كثيـر من النـاس يمارسـونها
في جـمـيع مـــراحل الحـضـــارة، ولا
تـزال آثـارهـا بـاقيـة حتـى عصـرنـا

هذا.
إن هــــــذه الــنـــظــــــرة الــــــى المــــــرض
النفـسي علـى أنه نـوع مـن أعمـال
الجـن وقــــوى شــــريــــرة تـقع خــــارج
المجــــال الـبـــشـــــري، دفعـت الـعلاج
الـــنفـــــســي الــــــى أن يـكــــــون غــيــــــر
انـساني في ابـتكار أسـاليب عنـفية
ووحــــشــيــــــة لـــطــــــرد هــــــذه الأرواح
واخـــراجهـــا مـن جــســـد المـــريـض.
ولـكــن بمـــــــرور العـــصــــــور، تـخلــــــى
الـكثيـر من الممـارسـين للعلاج عن
تلـك الأفكـــار والمـمـــارســـات. إلا أن
بقــــايــــا هــــذه الـنــظــــرة مــــا تــــزال
مــنــتــــشـــــرة في المجــتــمعـــــات غــيـــــر
المــتــــطـــــــورة، بـل حــتـــــــى في أكــثـــــــر
المجتمعـات تحضـراً وتقـدماً. فـما
يــزال )الـطـبـيـب الــســاحــر( يــطل
بــرأسه مـن وراء العـصــور الغــابــرة
علــى عصـرنــا، لنـرى تــأثيـراته في
حياتنـا القائـمة في مجملهـا على
العلـم والتـكنـولــوجيـا. ومـا يـزال
الايمـــــــان قـــــــويــــــــاً بقـــــــدرتـه علـــــــى
معـــالجــــة الكـثـيـــر مـن الأمـــراض
المــستعـصيــة التـي لم يجـد الـعلم
لهـــا تفــسـيـــراً وعلاجــاً مــؤكــديـن.
ومـا يـزال النـاس يتـأرجحـون بين
الـــــــشــك والـــيـقـــين حـــــــــول قـــــــــدرة
)الـطبيب الـساحـر( على معـالجة
الكثير مـن المعضلات حتى يـومنا

هذا.   

الــــــــــى مـقــــــــــدس مــــــــــا )آلـهــــــــــة، أو
شخـصيــات ديـنيــة ...( رغبــة مـنه
في الـــشفـــاء، إذ يــــدفع عــن نفـــسه
من خلال هــذه الفـديـة خـطـيئـة ً
مــا أو مــرضــاً مــا. وقــد اسـتـمــرت
هـــــــذه الـــــشـعــيـــــــرة وتـــــــرسـخــت في
المـمـــارســـات الجـمـــاعـيـــة وفي وعـي
الـبـــشــــر حـتــــى وقـتـنــــا الحــــاضــــر

وبأشكال مختلفة.
ويلاحـظ أن )الــطبـيب الـســاحــر(
كــــــان يمــــــارس قــــــراءة الــتــــــراتـــيل
والأنــــــاشــيـــــــد بعــبــــــارات خــــــاصــــــة
طـلـــــســمــيـــــــة وســـــــريـــــــة ومـلـغـــــــزة
ومقـتــضـبــــة، تحــمل في طـيـــــاتهــــا
طـــابعـــاً عقــائــديــاً وديـنـيــاً. وهــذا
يدل علـى أن الطـب لم يكن له أن
يـنفــصل عـن الـــديـن والــسحـــر في
جمـيع الحضـارات القـديمـة. فقـد
رد الانــــســــــان القـــــديم الأمـــــراض
عــــــامــــــة، ولا ســيــمــــــا الـــنفــــســيــــــة
والـعقليـة التـي تصـيبه، الـى قـوى
خــارجيـة خـارقـة وغـامـضـة، قـوى
قادرة علـى التسلط عليه والحكم
في أمـــره والحـــاق الأذى بـه. فكـــان
لا بـــــــــــد لـه مــــن الـلـجـــــــــــوء الـــــــــــى
اسـتعطـاف القـوى المتـسلطـة هذه
بكل وسيلـة ممكنــة أو الاستنجـاد
بقـــوى يكــون بـــامكــانهــا أن تــدفع

عنه شرها.
إن هــذا المفهــوم القــديم لـلمــرض
قــــد قــــرر اتجـــــاه العـلاج وأسلـــــوبه
وخصـائص القـائمين علـيه. فكان
مـــن الـــــطـــبـــيـعـــي أن تـــنـــتـج عـــنـه
شخـصـيـــة )الـطـبـيـب الــســـاحـــر(،
والـــــــذي ربمـــــــا يـكـــــــون الــــطــبــيــب
الــــنـفـــــــســــــــــانــــي الأول في تــــــــــاريـخ

البشرية.
أمــا آلـيـــة العلاج الـتـي كـــان يقــوم
بهـا الـطبيـب السـاحـر، فتـتلخص
في )مبدأ الـوساطـة(، أي وساطته
مع القـــوى المــسـبـبـــة للـمـــرض، إذ
يهـدف الـى تخلـيص المـريـض من
الــــــروح الــــشــــــريــــــرة الــتـــي ملـكــت
جـســده ونفـسه. وممــا يلاحـظ أن
المـريـض لم يـكن طـرفــاً في العلاج
أو مــتــمــم لـه، بـل هـــــــو بمــثـــــــابـــــــة
)وعـاء( أو وطـن أو سكـن للمـرض
الكـامن فيه، لا يـشارك بـأي شيء

تطـويـر خبـراته وأدواته في العلاج
بـــــــــــاحــــثـــــــــــاُ عــــن أنجـع الـــــــــســــبـل
وانجـحهــــا. فــــاتخــــذت شخــصـيــــة
)الطـبيـب السـاحـر( أبعـاداً مهمـة
في مـجــــتــــمـعــــــــــاتـهــــــــــا مــــن خـلال
مجـمــــوعــــة مــن المقــــومـــــات علــــى
صـعــــيــــــــــد الــــــــشــكـل والمحــــتــــــــــوى،
واكــتـــســبــت ســمـــــات وخــصـــــائــص
تـتـمـيـــز بهــا وتـــدل علـيهـــا. فعلــى
مدى التاريخ القديم، نجد في كل
بقعـــة مـن بقـــاع الأرض الـطـبـيـب
الـســاحــر مــرتــديــاً رداءه الخــاص
المتغير بتغير الوسط الاجتماعي
الـذي يعيـش فيه. فـتطـورت لـديه
الـــــوســــــائل المـــــاديـــــة والـــــرمـــــزيـــــة
والطقـسيـة عنـد ممـارسـته عمله.
ومع تـطـــور شخـصـيـته، اصـبحـت
لـــديه شــروط تـنـبع مـن حــاجـــاته
الــيــــــومــيــــــة، كــي يــــــوفــــــر لـــنفـــــسه
مستوى معيشياً جيداً، من خلال
طلبه من الزبون )المريض( بعض
المطـاليب المـاديـة، وكـان في أغلبهـا
طعام وحـاجيـات تهم اليـومي من

معاشه.
أمـا علـى الـصعيـد الـرمـزي، فقـد
طـور )الطبـيب السـاحر( أسـاليبه
الـــــشعـــــائـــــريـــــة لــيـــــوهــم المــتـلقــي
)المــريــض( بجــدوى وفـــاعلـيــة مــا
يفـعل، مــــســـتخــــــدمــــــاً الــتــمــــــائــم
والــتعــــازيم والــــرقــــى والحــــركــــات
الايـحـــــــائـــيـــــــة في أثـــنـــــــاء الـعـلاج،
لايقـاع الـرهبـة والتـأثيـر في نفس
المريض. وربمـا كانت قـوة الايحاء
)الـتــــوهـم( هـي لـب المــــوضــــوع في

الكثير من فنون العلاج هذه.
لقــــد تــطــــورت هــــذه المـمــــارســــات
الــرمــزيــة والـطقــسيـــة، وأصبـحت
تتخـذ لهـا نـسقـاً معـينـاً وتقـاليـد
ممـنـهجـــة، شــــأنهــــا في ذلك شـــأن
الـكــثــيـــــر ممــــــا يحـــــدث في حــيـــــاة
البـشـر. إن الـنتـائج تــأتي بــالفعل
من وراء تقلـيد معـين، فالـتقالـيد
حــــين تــــــصــــبـح راسـخـــــــــــة تــــنــــتـج

منظومتها الخاصة بها.  
ولـعـل أعـلــــــــــى مــــــــــا وصـلـــت الـــيـه
الــشعــائــر والـطقــوس هــو )نـظــام
القــرابـين( الــذي يـطلـب فـيه مـن
المــريض أن يقـدم أضــاحي معـينـة

حـديثه )بغـرض التـأديب( أو تعـديـل اللفظ،
كل تلك العــوامل وغيـرهـا تتـرك آثـاراً بـالغـة
في شخصيـة الطفـل وفي قدرته علـى التعبـير

اللغوي وانسيابية المفردات لديه.
وربمـا يكون الـطفل أساسـاً يعانـي علة لغـوية
بـسـيطـة قـد يكـون اصلهــا عضـوي، غيـر إنهـا
مـع مـــــــــرور الـــــــــزمـــن وبـفـعـل الـــــضـغـــــــــوط أو
الاستهـانـة أو المبـالغـة في الـرعـايـة العـاطفيـة
للـطفـل المصـاب، تحـدث مــشكلات نفـسيـة لا
يــستـطـيع الـتكـهن بمــدى تـــاثيــرهــا علـيه في
مــســتقــبل ايـــامـه. وهكـــذا يــتفــــاعل الــسـبـب
الاصلي مع النتيجـة المباشرة لـسوء التعامل
ممــا يضع الـطفل في حلقـة مفـرغـة تـؤثـر في
حيـاته. وعلـى العـموم تمـيل شخصـية الـذين
يعـانــون اضطـرابــات في الكلام ان تكــون أكثـر
عصـبية وحـساسيـة وتوتـر، وكذلك فهـي أكثر
خجـلًا وأقل اختلاطـاً مع النـاس. وقـد يكـون
المـصــاب راضـيــاً عـن نفـــسه مقـتـنعــاً بــالأمــر
الـواقع، أو قـد نـراه يمتـاز بـالــرفض والـشعـور
بـــالـنقــص والـتقـهقـــر. وغـــالـبـــاً مـــا نجـــد ان
المصــاب، ومن بــاب التعــويض بــوصفهــا آليـة
دفـــاعـيـــة، قـــد يـتـمـيـــز بـــاداء بعـض الأعـمـــال
والمـهارات الـتي تظـهره في وسـطه الاجتمـاعي

ولا تتطلب الا القليل من الكلام. 
إن الــتخلـص مـن أمـــراض الـكلام وبخـــاصـــة
)التـأتـأة( انمــا هي عـمليـة تــدريجيـة تعـتمـد
بـالـدرجـة الأسـاس علـى تــشخيـص الأسبـاب
الكـــامـنـــة وراء الخـلل. فـــاذا كـــانـت الأسـبـــاب
مـــرتبـطــة بــاعـضــاء جهـــاز النـطق او عــوامل
مرتـبطة بالقدرات العقليـة فالأمر يستوجب
استـشــارة المختـصين. أمـا اذا كـانـت الاسبـاب
مـرتبطـة بالعـوامل النفـسيـة، بمعنـى إن علة
الكلام تعـد عارضـاً لمشكلـة نفسيـة، ففي هذه
الحالـة ينبغي اعـادة ترتيب الأجـواء الأسرية
وأسـاليب التعامل بحيـث تؤدي الى خلق جو
نفــسي واسـري مـريـح ومتـوازن، اذ يـنبـغي ان
تقـام اسـس التفـاعل مـع الطفل علـى تقـديم
الــــرعــــايــــة والحـمــــايــــة الـكــــافـيــــة والاحـتــــرام
والـتقـــديـــر، فــضلًا عـن الـتـــوجـيه الـتـــربـــوي
الــــــسلــيـــم القــــــائـــم علــــــى الحــــــوار والــــــدعــم
والــتـــــرغــيــب، ولــيــــس الـعقـــــاب والــتـــــرهــيــب.
ويـنبـغي أن نــأخـــذ بنـظــر الاعـتبــار أن إغــراق
الـطفل بـالعـطف والحنـان يـؤدي الــى نتـائج
عكــسيـــة يفقــد الـطفـل معهــا ثقـته بـنفــسه،
كمـا ان الإلحـاح في الحـديـث عن علــة الكلام
الـتـي يعـــانـي مـنهـــا وتـصـــويـــرهـــا علـــى انهـــا
معـــضلـــــة تــــــواجه الأســــــرة وبخـــــاصـــــة امـــــام
الآخرين، قـد تشعـر الطفل بـالنقـص أو ربما
يتخذها الطفل مخرجاً للعديد من المواقف
الـتي يـستـوجـب فيهــا اداء اعمــال أو واجبـات

أو ادوار اجتماعية.
وعلــــى أي حــــال، يمـكــن للـمــصــــاب ان يــــؤدي
بعض التمارين التـي تساعده في الخروج من
مـشكلـة الكلام ،مـثل ان يتعـود علـى التـنفس
بـين الكـلمــات بـحيـث يكـــون كلامه مـتعـــاقبــاً
هــادئــاً. وقـــد يتـطـلب الأمــر اجــراء تـــدريبــات
عـلــــــــى نــــطـق بـعــــض الحــــــــروف وفي مــــــــواقـع
مخــتلفـــة مـن الـكلـمـــات والمقـــاطع، ثـم يـتـبع
ذلك تـدريبـات علـى القــاء بعض المقـاطع مع
عـــدد من الحــركــات والافعــال المـشــوقــة الـتي
تسـاعد على تحويل انـتباه المصاب عن كلامه
المـضـطـــرب. وتتـطـلب هــذه الاجـــراءات دعمــاً
نفـسيـاً يـسهـم في رفع معنـويــات المصـاب عبـر
أسـالـيب الاقنـاع والايحـاء بـأن الحـالـة اخـذة
في الـتحـسـن يقـينــاً، وانهـــا ستـنتـهي حـتمــاً،
وذلك لـتبـديـد المخـاوف النـاجمـة عـن عيـوب
الـكلام لــــديه ومــــا ورثه مـن خـيـبــــة نـتــيجــــة

لذلك في بيئته الاجتماعية.

وبـالعودة الى نـتائج عدد من  الـدراسات، فان
العــــــوامل الـــــوراثــيـــــة قـــــد تـكـــــون ســبــبـــــاً في
اضــــطـــــــرابـــــــات الـكـلام، إذ وجـــــــد ان هــنـــــــاك
اسـتعـــداداً ملحــوظــاً لـظهـــور عيــوب كـلاميــة
خلال أجـيـــال مـتعـــاقـبـــة تـنـتـمـي إلـــى أســـرة
واحــدة من نـسل واحــد. كمــا تــرجع العــديــد
مـن الاضــطــــرابــــات الـكلامـيــــة الــــى أسـبــــاب
عـضــويــة مـثـل تلف او تــشــوه اعـضــاء الـكلام
كـالـشفــة الشـرمــاء، والحنك المـشقـوق، وعـدم
تنـاسق الفكين، او انـطباقـهما، وأورام اللـسان
وتـــضخــمه بــــشــكل غــيـــــر طــبــيعــي، أو عقـــــد
اللسـان )أي عـدم قــدرة اللسـان علـى الحـركـة
بسهـولة بـسبب طـول او قصـر الروابـط التي
تـصل اللـسـان بمـؤخـرة قــاع الفم( ممـا يـؤثـر
بـــــالأخـــص في نـــطـق بعـــض الحـــــروف الــتــي
تحتـاج لاسـتعمـال طـرف الـلسـان ومقـدمته،

كما يتأثر الكلام بسلامة الأعصاب والمخ .
الا ان الملاحــظ، هــــو ان اغلـب عـيـــوب الـكلام
تـــرتـبــط بـــشكـل لا يقــبل الـــشك بــــالعــــوامل
الــنفـــسـيــــة والاجـتـمــــاعـيــــة. وفي مـثـل تلـك
الحــــالات لا يـــشـكــــو المــصــــاب مــن أي نقــص
عضـوي او تكـويـني في الجهــاز الكلامـي، كمـا
انه لا يـحمل أي مـواصفــات وراثيــة يمكن ان
تجعله مـسـتعــداً للإصـابـة بـأمــراض الكلام،
فضلًا عن سلامـة قدراته العقليـة، بمعنى ان
العـــــوامل المــــؤثــــرة في هــــذه الحــــالــــة تـتـــصل
بـظـــروف الـتـنــشـئـــة الاجـتـمـــاعـيـــة والإعـــداد
الـتــربــوي ومــا يــرتـبـط بهـمــا مـن مـتغـيــرات
نفــسـيــــة، وبخـــاصـــة في مــــرحلـــة الــطفـــولـــة

المبكرة.
وتــتعــــدد أنــــواع أمــــراض الـكلام، إلا ان أكـثــــر
الاضطرابات شيوعـاً هي ظاهرة )التأتأة(، أو
)الـتمـتمـة(، أو )الـتلعـثم(. وتعــرف أحيـانـاً بـ
)الجلجلــة(، وهي اضـطـراب في الـكلام يكـون
اما تشنجـياً او ترددياً، أي إمـا التوقف لفترة
من الـوقت عنـد بدايـة الكلام أو في أثـنائه، أو
انـه تكـــرار في لفـظ الحــرف الــواحـــد بمعـنــى
انهــــا تكـــرارات آلـيـــة مـنــتجــــة للــمقــــاطع، أو
إطـــــــالـــــــة لـلأصـــــــوات الأولـــــــى مــن المـقـــــــاطـع
والكلمـات تعـرقل انـسيـابيـة الكلام وتـؤثـر في
سيـاق الحديث. وقـد عرفت ظـاهرة )التـأتأة(
في جمـيع الـثقــافــات قــديمــاً وحــديثــاً، حـيث
ذكـر ان )أرسطو( و)تشـرشل( و)داروين( كانوا
مــن المــتـــــأتــئــين. وتخــتـلف تــــســمــيـــــات هـــــذا
الاضطـراب اللغـوي مـن حضـارة الـى اخـرى.
وعلــى العمـوم يمـكن ان نـلاحظ إن مــا يميـز
تلك التـسمـيات هـو احتـواؤها عـلى حـرفيين

متكررين.
وتحــدث )الـتــأتــأة( في مـــراحل مخـتلفــة مـن
حيـاة الإنـسـان، الا ان اكثـرهـا يحـدث في سن
الطفولة المبكرة. وتشير بعض الدراسات إلى
أنهـــا أكـثـــر انـتــشـــاراً بـين الـــذكـــور عـنهـــا بـين
الانــــاث. وقـــــد يحــــدث الاضــطــــراب بــصــــورة
مؤقتـة ويزول، أو قـد يستـمر لفـترة متـأخرة،
أو قــــد لا يــــزول. و)الـتــــأتــــأة( شـــــأنهــــا شــــأن
أمـــراض الكلام الأخــرى قــد تعـــزى أسبــابهــا
الـى عوامـل وراثية أو عـضويـة. وعلى الـعموم
يمـكن القول أن العـوامل النفسيـة والتربـوية
هي وراء أغلب حالات الاضطرابات الكلامية
وبخـــاصـــة الـتـــأتـــأة، فـــالــشـــدائـــد الـنفــسـيـــة
وعـــوامل الـصـــراع والإحـبـــاط والـتـــذبـــذب في
المعـاملة التي يعيـشها الطفل تـضطره بعض
الأحيان الـى السكـوت وكبت الانفعـال بحيث
لا يـتمكـن من التـعبيـر عـن حقيقـة مشـاعـره
بطـريقـة اعتيـادية. كـما ان الإرهـاب النفـسي
والـعقـــاب الجــســـدي والاســتهـــانــــة بحـــديـث
الطفل وارائه والنقـد المستمر للطريقة التي
يتكلم بهـا او توجيه الضغوط المـستمرة على
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